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في هذا البحث مدخل، وثلاثة فصول، وخاتمة.
المدخل:

وفيه نقطتان:
النقطة الأُولى:

ــون  ــل إثبــات الــرأي وردّ الخصــم وإقنــاع الآخــر هّمــاً لــدىٰ الكثــر ممَّــن يتبنَّ يُمثِّ
عقيــدة معيَّنــة، بغــضِّ النظــر عــن نوعهــا وفلســفتها ومنهجهــا وتوجّهاتهــا، وبالتــالي 
ــه المهــمّ في أروقــة المكتبــات وعقــول  فقــد أخــذ هــذا الأمــر ومنــذ زمــن بعيــد مكان

ــاً لــه مناهجــه وروّاده ومريــدوه. ــىٰ بــات هــذا الأمــر عِلْ ريــن، حتَّ المفكِّ
ــل واقــع المبــادئ والقيــم والســلوكيات  ة تُثِّ إنَّ لــكلِّ عقيــدة مــادّةً وصــورةً، المــادَّ
ــلوك  ــم إلٰى س ــا في حياته ــا ويترجمونه ــدة ويتبناّهــا أتباعه ــك العقي ــا تل ــي تؤمــن به الت
عمــي، وتلــك المــواد - وحتَّــىٰ يلتــزم أتباعهــا بهــا - تحتــاج إلٰى إثباتهــا بالدليــل الــذي 

لا يُنقَــض، وبالصــورة التــي ترســمها كأقــوىٰ مــا تكــون العقيــدة.
وقــد اختلفــت طــرق الإثبــات مــن ناحيــة الزمــان والمــكان ونــوع العقيــدة ونــوع 
ف الطريــق المناســب في الزمــكان المناســب ليطــرح  الأتبــاع، والحــاذق هــو مــن يتعــرَّ

عقيدتــه ضمــن تلــك الظــروف الموضوعيــة المناســبة.

الدعاوى المزيَّفة
جذورها التاريخية وطرق مقاومتها

الشيخ حسين الأسدي
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ومــن المعلــوم في علــم المنطــق أنَّ طــرق الإثبــات تبتنــي عــىٰ قضايــا تختلــف مــن 
ة الإثبــات: حيــث قــوَّ

فمنهــا القضايــا اليقينيــة، التــي تنتــج )اعتقــاداً مطابقــاً للواقــع لا يحتمــل النقيــض 
لا عــن تقليــد()1(.

ــن دون  ــن م ــدس أو تخم ــن ح ــاداً ع ــج اعتق ــي تنت ــة، الت ــا الظنيّ ــا القضاي ومنه
مشــاهدة أو دليــل أو برهــان، فيشــمل التقليــد، والظــنُّ بمعنــىٰ ترجيــح أحــد طــرفي 

ــة نفيــاً أو إثباتــاً مــع تجويــز الطــرف الآخــر)2(. القضيَّ
ــا المشــهورات أو الذائعــات، وهــي التــي اشــتهرت نتائجهــا لــدىٰ  ومنهــا القضاي
ــة  ــد طائف ــم، أو عن ــد أكثره ــاء، أو عن ــع العق ــد جمي ــا عن ــق به ــاس وذاع التصدي الن

ــم)3(. ــة منه خاصَّ
 ،)4( دة عن الحــسِّ ومنهــا القضايــا الوهميــات، وهــي أحــكام الوهــم في المعاني المجــرَّ
ة،  والتــي هــي في واقعهــا )قضايــا كاذبــة، إلَّ أنَّ الوهــم يقــي بهــا قضــاءً شــديد القــوَّ
ــىٰ مــع قيــام البرهــان عــىٰ خلافهــا، فــإنَّ العقــل  فــا يقبــل ضدّهــا ومــا يقابلهــا حتَّ

يؤمــن بنتيجــة البرهــان، إلَّ أنَّ الوهــم يعانــد...()5(.
ومنهــا المســلَّمات، التــي هــي قضايــا حصــل التســالم والتوافــق بــن طرفــن عــىٰ 
ــا صادقــة واقعــاً أو كاذبــة،  ــا قضايــا صادقــة، مــع غــضِّ النظــر عــن واقعهــا وأنَّ أنَّ

فالمهــمّ فيهــا أنَّ كلا الطرفــن المتنازعــن يبنيــان عــىٰ تســليم كونهــا صادقــة)6(.
ــن يُوثَــق بصدقــه، بغــضِّ النظــر  ومنهــا المقبــولات، وهــي التــي تؤخــذ تقليــداً عمَّ
ــد فيهــا، وأنَّ لــه ارتباطــاً بالســاء أدّىٰ إلٰى الوثــوق  عــن ســبب الوثــوق بصــدق المقلَّ

ــد تلــك الثقــة)7(. بــه، أو أنَّ لــه عقــاً متكامــاً وخــرةً عمليــةً تُولِّ
ــبه  ــا تش ــا لأنَّ ــاد به ــل الاعتق ــن يحص ــة لك ــا كاذب ــي قضاي ــبّهات، وه ــا المش ومنه
ــع  ــة ليقن ــلوب المغالط ــم أُس ــتعمل الخص ــر، فيس ــهورات في الظاه ــات أو المش اليقيني

ــا...)8(. ــر بصدقه ــرف الآخ الط
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ومنهــا المخيّــات، وهــي القضايــا التــي ليــس مــن شــأنها أن توجــب تصديقــاً، إلَّ 
ــا توقــع في النفــس تخييــات تــؤدّي إلٰى انفعــالات نفســية، مــن انبســاط في النفــس  أنَّ

أو انقبــاض...)9(.
ــة  ــة معيَّن ــا طريق ــكلٍّ منه دة، ول ــدِّ ــواع متع ــا أن ــذه القضاي ــن ه ــدة م ــكلِّ واح ول

ــة. للصياغ
ولا شــكَّ في أنَّ أهــمّ القضايــا الإثباتيــة عــىٰ الإطــاق هــي القضايــا اليقينيــة، وكلُّ 
ــات،  ة - إلٰى مســتوىٰ اليقيني ــوَّ ــه ق ــت ل ــو كان ــه - ل ة إثبات ــوَّ ــا عداهــا لا يصــل في ق م
ــار  ــىٰ عقيــدة باطمئنــان ووثــوق لا يتزلــزلان أن يخت وبالتــالي فعــىٰ مــن يريــد أن يتبنّ
مــا تُثبتــه القضايــا اليقينيــة مــن عقائــد، وهــو مــا دعــا إليــه الديــن الإســامي في آياتــه 
ــا  ــا في قضاي ــا دونه ــة ف ــرق الظنيّ ــاً الط ــكيك، رافض ــل التش ــورة لا تقب ــه بص وروايات

الديــن والعقيــدة.
ــنَّ وَإِنْ هُــمْ إلَِّ يَرُْصُــونَ Y )الأنعــام: 116(،  قــال تعــالٰى: fإنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ
ــنَّ لا يُغْــيِ  ــنَّ وَإِنَّ الظَّ وقــال تعــالٰى: fوَمــا لهَُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلـْـمٍ إنِْ يتََّبعُِــونَ إلَِّ الظَّ

ــقِّ شَــيئْاً Y )النجــم: 28(. ــنَ الَْ مِ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ، فــإنَّ كلَّ عقيــدة تحتــاج إلٰى أن تثبــت مبادئهــا مــن خــال طــرق 
ــا  ــن له ــىٰ المنظِّري ــا. وع ــة منه ــات اليقيني ــوا بالمثبِّت ــا أن يهتمّ ــىٰ أتباعه ــبة، وع مناس

ــات. ــة للإثب ــة الفعلي ــع الحاج ــب م ــا يتناس ــا ب ته ــة أدلَّ صياغ
النقطة الثانية: ما هي الحاجة �إلى �إثبات الر�أي؟

ــك  ــل تل ــة، تتمثَّ ــات واقعي ــة وحاج ــع منهجي ــرأي دواف ــات ال ــكَّ أنَّ لإثب لا ش
ــالي: ــات بالت الحاج

ــة في  ــدة قويَّ ــذي يجعــل منهــا عقي ــدة، الأمــر ال ــدأ والعقي ــة أســاس المب لاً: تقوي أوَّ
ــا. ــة في توجّهاته ــا، واضح ــة في منهجه ــا، رصين مضمونه

ــا،  ــبه حوله ــاء الش ــا أو إلق ــون نقضه ــن، يحاول ــدة معارض ــكلِّ عقي ــاً: إنَّ ل ثاني
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وهنــا تتمثَّــل الحاجــة إلٰى إثبــات الــرأي والعقيــدة بدفــع ورفــع الشــبه، أي بــردِّ الشــبه 
ــكالات  ــبه والإش ــع الش ــاوئ، وبرف ــرف المن ــل الط ــن قِبَ ــة م ــكالات المطروح والإش

ــن. ــرَح في العل ق وتُط ــوَّ ــل أن تُس ــة قب المتوقِّع
ــإنَّ  ــالي ف ــا، وبالت ــاع إلٰى حرمه ــر الأتب ــذب أكث ــدف إلٰى ج ــدة ته ــاً: إنَّ كلَّ عقي ثالث
ــل أقــوىٰ الطــرق لجــذب الأتبــاع، ســواء كانــوا مــن  ــة والبراهــن يُمثِّ تقويتهــا بالأدلَّ

. الطــرف المنــاوئ، أو ممَّــن كانــوا عــىٰ التــلِّ
ــة يســتبطن إلقــاء  ــة قويَّ م، فــإنَّ نفــس إثبــات العقيــدة بأدلَّ رابعــاً: فضــاً عــاَّ تقــدَّ
ــة عــىٰ بطــان العقيــدة الأخُــرىٰ، وهــو هــدف ترنــو إليــه أعنــاق أتبــاع أيّ عقيدة،  أدلَّ

إذ أنَّ واحــداً مــن أهــمّ أهــداف الحــوار والنقــاش هــو إثبــات بطــان الــرأي الآخــر.
ــة والراســخة  خامســاً: ولا شــكَّ أنَّ الحــوار وإثبــات الــرأي وبيانــه بالحجــج القويَّ
ة الخــاف،  ، وفي تخفيــف حــدَّ ينفــع في تقريــب وجهــات النظــر عنــد مــن يطلــب الحــقَّ

وفي خلــق جــوّ وســطي مــن شــأنه أن يجــذب المخالــف ويــردع المعانــد.
ل: الجذور التاريخية للدعاوى المزيفة: الف�صل الأوَّ

يحكــم العقــل قبــل النقــل بــرورة التــزام الفــرد بــا فيــه، وعــدم تجــاوزه لغــره، 
ــه، ولا يختلــف في هــذا  ــه أو ليــس في عــىٰ شــيئاً ليــس ل فالعقــل يحكــم بقبــح مــن ادَّ

الحكــم عاقــل.
ــه،  ــس ل ــا لي ــىٰ م ع ــاً ادَّ ــن: رج ــل رجل ــن Q: »ألَ وإنّ أُقات ــر المؤمن ــن أم ع

ــه«)10(. ــذي علي ــع ال ــر من وآخ
عــي العقــل، قــد خالــف هــذا الحكــم  ــه ورغــم ذلــك، نجــد الكثــر ممَّــن يدَّ إلَّ أنَّ
ــص غــر لباســه، ويمــدُّ عينيــه  العقــي، وســار عــىٰ غــر رشــد وهــدىٰ، فأخــذ يتقمَّ
فــة، وكثــر  تــه، فكثــرت الدعــاوىٰ المزيَّ إلٰى غــر مــا يملــك، ويقتبــس مــن الغافــل غرَّ
عوهــا، حتَّــىٰ لا نجــد عصـــراً مــن العصــور قــد خــا مــن دعــوة كاذبــة وأُخــرىٰ  مدَّ

فــة. مزيَّ
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ــم  ــن رح ــد م ــوم، ولم تُولَ ــدة الي ــت ولي ــة ليس ف ــاوىٰ المزيَّ ــي أنَّ الدع ــذا يعن وه
ــا لهــا جــذور تمتــدُّ في أعــاق المــاضي الســحيق، في سُــنَّة يُعــرِّ عنهــا القــرآن  عقيــم، إنَّ

ــرة: 118(. ــمYْ )البق ــابَهَتْ قُلوُبُهُ ــنَّة fتشَ ــم بسُ الكري
فــة قــد  وبتقليــب سريــع لملفّــات المــاضي، يمكــن أن نستكشــف أنَّ الدعــاوىٰ المزيَّ

أخــذت نمطــن أساســيين:
ل: الدعاوى الأر�ضية: النمط الأوَّ

وأعنــي بهــا الدعــاوىٰ التــي لا تمــتُّ إلٰى الاتِّصــال بالغيــب بصلــة، بــل هــي مــن 
ــا، ،  ــة م ــهادة دنيوي ــاء ش ع ــا، أو ادِّ ــك شيء م ــاء مل ع ــا، أو ادِّ ــادة م ــاء قي ع ــوع ادِّ ن
ــو أنَّ الأرض  ــة غاليل ــا نظري ــز الكــون، وتقابله كدعــوىٰ بطليمــوس أنَّ الأرض مرك
ــدور حــول الشــمس مــع غــره  ــا كوكــبٌ صغــر ي ــة وليســت مســطَّحة، وأنَّ كروي

ــذا. ــب، وهك ــن الكواك م
والنــاذج الكثــرة عــىٰ هــذا النــوع أشــهر مــن أن تُذكــر، ولا يهمّنــا اســتقصائها، 

ــا خــارج حريــم هــذا البحــث. لأنَّ
النمط الثاني: الدعاوى ال�سماوية:

ة، والخلافــة عــن  نــت دعــوىٰ اتِّصــال بالغيــب والســاء، كالنبــوَّ وهــي التــي تضمَّ
ــىٰ دعــاوىٰ الألُوهيــة. ، أو ســفارة، بــل يدخــل فيهــا حتَّ ، أو وكالــة عــن وصيٍّ نبــيٍّ

ويبــدأ تأريــخ هــذه الدعــاوىٰ منــذ اللحظــة الأوُلٰى لوجــود الخليقــة في هــذا العــالم، 
ــه أحــقّ بســجود الملائكــة لــه مــن آدم، مســتعملًا  عــىٰ إبليــس مــا لازمــه أنَّ حيــث ادَّ
لإثبــات هــذه الدعــاوىٰ دليــاً مــن نــوع )القيــاس()11(، ليبــدأ في تزييــف الدعــاوىٰ 

ــة ظنيّــة غــر يقينيــة. بأدلَّ
نـَـا خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلَقْتَــيِ مِــنْ نــارٍ 

َ
مَرْتـُـكَ قــالَ أ

َ
لَّ تسَْــجُدَ إذِْ أ

َ
fقــالَ مــا مَنَعَــكَ أ

وخََلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ Y )الأعــراف: 12(.
وقــد ســار عــىٰ نهجــه الكثــر مــن فقهــاء الســاطين ممَّــن انحرفــوا عــن خــطِّ أهــل 
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البيــت K، فقــد روي عــن عيســىٰ بــن عبــد الله القــرشي، قــال: دخــل أبو حنيفــة علٰى 
ــك تقيــس«، قــال: نعــم. قــال:  أبي عبــد الله Q فقــال لــه: »يــا أبــا حنيفــة! بلغنــي أنَّ
ل مــن قــاس إبليــس حــن قــال: fخَلَقْتَــيِ مِــنْ نــارٍ وخََلَقْتَــهُ مِــنْ  »لا تقــس، فــإنَّ أوَّ
طِــنٍ Y، فقــاس مــا بــن النــار والطــن، ولــو قــاس نوريــة آدم بنوريــة النــار عــرف 

فضــل مــا بــن النوريــن، وصفــاء أحدهمــا عــىٰ الآخــر«)12(.
ــل،  ــي إسرائي ــاه بعــض بن ــخ وثيقــة ســوداء التصقــت بجب ــا التاري ــد حفــظ لن وق
ــه في الوقــت الــذي يعتقــد جميــع  ممَّــن أرادوا ليِّ الإرادة الإلهيــة حســب مشــتهياتهم، فإنَّ
ديــن بــأنَّ جعــل النبــيِّ أمــر خــاصّ بــالله تعــالٰى، فهــو وحــده مــن لــه الحــقّ في  الموحِّ
ــاول أن  ــلّ ح ــىٰ الأق ــم ع ــل أو بعضه ــي إسرائي ــإنَّ بن ــاء، ف ــن الأنبي ــيٍّ م ــار نب اختي
. ــا منهــا إلٰى الصراحــة والجــدِّ ــه بطريقــة هــي أشــبه إلٰى الكوميدي يجعلهــا تحــت إرادت

ــوب  ــن يعق ــف ب ــال: »إنَّ يوس ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــي ع ــد الحلب ــد روىٰ محمّ فق
)صلــوات الله عليهــا( حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــاً، 
ــا  ــذاب، إنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم، ويس ــيظهرون عليك ــط س ــؤلاء القب ــال: إنَّ ه فق
ــن  ــران ب ــن عم ــىٰ ب ــمه موس ــوب اس ــن يعق ــد لاوي ب ــن ول ــل م ــم الله برج ينجيك
فاهــث بــن لاوي، غــام طــوال، جعــد الشــعر، آدم اللــون، فجعــل الرجــل مــن بنــي 
إسرائيــل يُســمّي ابنــه عمــران، ويُســمّي عمــران ابنــه موســىٰ«، فذكــر أبــان، عــن أبي 
ــىٰ  ــه قــال: »مــا خــرج موســىٰ حتَّ ــد الله)13( أنَّ الحصــن، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب
ــه موســىٰ بــن عمــران«)14(. عــي أنَّ خــرج ثمانــون كذّابــاً مــن بنــي إسرائيــل كلّهــم يدَّ
نـَـا 

َ
عــىٰ الألُوهيــة، بــل قــال: fأ ــه ادَّ وفي زمــن موســىٰ Q وصــل الأمــر بفرعــون أنَّ

عــىٰ أنَّــه لا إلــه غــره: fوَقــالَ فرِعَْــوْنُ يــا  عYْ )النازعــات: 24( ، بــل ادَّ
َ
رَبُّكُــمُ الْ

ــهَا المَْــأَُ مــا عَلمِْتُ لَكُــمْ مِنْ إلٍِه غَــرِْيY )القصــص: 38(. ّـُ ي
َ
أ

ِي حَــاجَّ  ــرَ إلَِ الَّ ـَـمْ تَ ل
َ
وكــا ادَّعاهــا قبلــه نمــرود فيــا نقلــه القــرآن الكريــم: fأ
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ــتُ  ــيِ وَيُمِي ِي يُْ َ الَّ ــمُ رَبِّ ــالَ إبِرْاهيِ ــكَ إذِْ ق ــاهُ الُله المُْلْ نْ آت
َ
ــهِ أ ِ ــمَ فِ رَبّ إبِرْاهيِ

ــنَ المَْشْـــرِقِ  ــمْسِ مِ تِ باِلشَّ
ْ
ــأ ــإنَِّ الَله يَ ــمُ فَ ــالَ إبِرْاهيِ مِيــتُ ق

ُ
ــيِ وَأ حْ

ُ
ــا أ نَ

َ
ــالَ أ ق

 Y َالمِِــن ــومَْ الظَّ ِي كَفَــرَ وَالُله لا يَهْــدِي القَْ تِ بهِــا مِــنَ المَْغْــربِِ فَبُهِــتَ الَّ
ْ
ــأ فَ

ــرة: 258(. )البق
ــأنَّ العجــل هــو ربُّ بنــي إسرائيــل، ولكــن موســىٰ  وهكــذا دعــوىٰ الســامري ب
خْــرَجَ لهَُــمْ عِجْــاً جَسَــداً لَُ خُــوارٌ 

َ
نســـي هــذا الأمــر!- في أحــد التفســرين - fفَأ

فَقالـُـوا هــذا إلِهُكُــمْ وَإِلُه مُــوسى فَنسَِـــيَ Y )طــه: 88(.
ــارىٰ،  ــود والنص ــل اليه ــن قِبَ ــالٰى م ة لله تع ــوَّ ــاوىٰ البن ــال دع ــن الب ــب ع ولا يغي
تعــالٰى الله عــن ذلــك علــوّاً كبــراً، fوَقالَــتِ الَْهُودُ عُزَيـْـرٌ ابْــنُ اللهِ وَقالـَـتِ النَّصارى 

ــة: 30(. ــنُ اللهYِ )التوب ــيحُ ابْ المَْسِ
ولــو أردنــا اســتقصاء هــذه الدعــاوىٰ لخرجنــا عــن المألــوف في البحــوث إلٰى السرد 

ل. ــي المطوَّ التاريخ
عاءات الباطلة: الق�ضيَّة المهدوية لم ت�سلم من الادِّ

ــإنَّ  ــان، ف ــالم الإنس ــل في ع ــا الثقي ــا وزنه ــة، وله ــة مصيري ــال أيّ قضيَّ ــا ح حاله
ــدة،  ة أصع ــدَّ ــىٰ ع ــة، ع ف ــاوىٰ المزيَّ ــك الدع ــل تل ــن مث ــلم م ــة لم تس ــة المهدوي القضيَّ
عــاء المهدويــة نفســها، أو البابيــة إلٰى المهــدي، أو الوكالــة عنــه، أو اللقــاء بــه،  ســواء ادِّ

ــا. ــة، وغيره ــه، أو اليماني ــفارة عن أو الس
ــار  ــن الإط ــرج ع ــة لا يخ ــذه القضيَّ ــة به ــاوىٰ مرتبط ــن دع ــوم م ــاهده الي ــا نش وم
العــامّ للمزيَّــف منهــا والباطــل، وهــي ليســت جديــدة عــىٰ الســاحة، فــإنَّ الدعــاوىٰ 

.Q ــكري ــن العس ــم اب ــدي الأمُ ــىٰ ولادة مه ــبقت حتَّ ــد س ــة ق المهدوي
عــوا أنَّ  ــم ادَّ وتــرز مــن أوائــل تلــك الدعــاوىٰ عنــد )الكيســانية( الذيــن قيــل: إنَّ
ــه لم يمــت وغائــب في جبــل رضــوىٰ بــن أســد  محمّــد بــن الحنفيــة هــو المهــدي، وإنَّ
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ــد  ــود بع ــه يع ــل، وإنَّ ــاء وعس ــان ب ــان تجري ــان نضّاخت ــده عين ــه، وعن ــر يحفظان ونم
الغيبــة فيمــأ الأرض عــدلاً كــا مُلِئَــت جــوراً)15(.

 Q.ــم أنَّ الإمــام الكاظــم وقــد يظهــر مــن بعــض الروايــات أنَّ البعــض كان يتوهَّ
هــو المهــدي المنتظــر، الأمــر الــذي كشــفت زيفــه الســلطات العبّاســية عندمــا نــادت 
ــوت  ــه لا يم ــون أنَّ ــة يزعم ــام الرافض ــذا إم ــم Q: ه ــام الكاظ ــازة الإم ــىٰ جن ع

ــاً)16(. ــه ميِّت فانظــروا إلي
ــو  ــور( ه ــد الله المنص ــن عب ــد ب ــوا أنَّ )محمّ ع ــيون أن يدَّ ــاول العبّاس ــك ح كذل
المهــدي المنتظــر، وقــد تصــدّىٰ لهــم الإمــام الصــادق Q وكشــف تزويرهــم الحقيقــة 
 ،K ببثِّــه للأحاديــث الكثــرة التــي تُثبــت أنَّ المهــدي هــو التاســع مــن ولــد الحســن

ــه مــن ولــد فاطمــة لا مــن بنــي العبّــاس. وأنَّ
.Q وغيرها من الدعاوىٰ التي ظهرت قبل ولادة الإمام المهدي

وهكــذا يســتمرُّ مسلســل التزييــف إبّــان الغيبــة الصغــرىٰ، ليُمثِّلــه محمّــد بــن عــيّ 
عــوا  الشــلمغاني وأحمــد بــن هــال العبرتائــي ومحمّــد بــن نصــر النمــري الذيــن ادَّ

عــىٰ بعضهــم أكثــر مــن هــذا المقــام. الســفارة عــن الإمــام المهــدي Q، بــل ادَّ
نتها كتب تراجم الرجال)17(. وتفاصيل دعاواهم تضمَّ

ــم،  ــكّ والوه ــوط الش ــة بخي ــاوىٰ الباطل ــة الدع ــون بحياك ف ــتمرُّ المزيِّ ــذا يس وهك
هــوا عليهــم الحقيقــة، وليُلبسِــوا  ة بعــض وســذاجة بعــض آخــر ليُموِّ متلمّســن غــرَّ
راً دعوتــه بنــصِّ  عليهــم دينهــم. ليخــرج لنــا )عــادل هزيمــة( بدعــوىٰ اليمانيــة، مصــدِّ
ــا رســالة المهــدي للنــاس، ليكمــل الحلقــة  عيــاً أنَّ رســالة هــي أحقــر مــن أن تُقــرَأ، مدَّ
)ضيــاء الگرعــاوي( وحركــة )جنــد الســاء(، فيثــور مــن بعــده )حبيــب الله المختــار( 
بثــورة )الحــبّ الإلهــي( في بغــداد، ومــن )ديــالٰى( وبالتحديــد مــن )الخالــص( يظهــر 
ــة  ــه منجــي الأمَُّ ــه الفــذّ والوتــر، وأنَّ عيــاً أنَّ لنــا )الإمــام الربّــاني فاضــل المرســومي( مدَّ
وســفينة خلاصهــا...، ولا ينقطــع خــطّ الوهــم بذلــك، فهنــاك )الميِّــت العائــد( حيدر 
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منشــد أو القحطــاني، صاحــب )الرجعــة الروحيــة( الــذي ســتحلُّ أو حلَّــت فيــه روح 
عيســىٰ أو روح عــيّ أو روح الحســن!

ــطّ  ــزل خ ــا لتخت ــة أمامن ــع( ماثل ــاعيل گاط ــد إس ــوىٰ )أحم ــىٰ دع ــذا تبق وهك
ــة،  ــده، واليماني ــأرض بع ــة ل ــدي، والحاكمي ة للمه ــوَّ ــوىٰ البن ــة بدع ف ــاوىٰ المزيَّ الدع

ــة... ــل والمهدوي ب
فخــطُّ الباطــل كان ولا زال، ولم ينقطــع أمــس، ولا نســتغرب مــن وجــوده اليــوم، 
ــة بسلســلة مــن الاختبــارات والبــاءات، حتَّــىٰ قبيــل الظهور  هكــذا أراد الله أن تمــرَّ الأمَُّ

عــوا مــا ليــس لهــم! المبــارك، حيــث يــرز العديــد وبعضهــم مــن بنــي هاشــم ليدَّ
عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال: قــال رســول الله N: »لا تقــوم الســاعة حتَّــىٰ يخــرج 
المهــدي مــن ولــدي، ولا يخــرج المهــدي حتَّــىٰ يخــرج ســتّون كذّابــاً كلّهــم يقــول: أنــا 

.)18 (» نبيٌّ
وعــن أبي خديجــة، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّــىٰ يخــرج اثنــا 

عشـــر مــن بني هاشــم كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)19(.
هذه هي سُنَّة البلاء التي ستعتصر الناس حتَّىٰ يخرج منهم أطيب ما فيهم.

ــا والله لا  ــن Q: »أمَ ــو الحس ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن أبي نصـ ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ع
صــوا، حتَّــىٰ لا يبقــىٰ منكــم إلَّ  يكــون الــذي تمــدّون إليــه أعينكــم حتَّــىٰ تُيِّــزوا أو تُحِّ
ِيــنَ جاهَــدُوا  ــا يَعْلَــمِ الُله الَّ نْ تدَْخُلُــوا الَْنَّــةَ وَلمََّ

َ
مْ حَسِــبتُْمْ أ

َ
الأنــدر«، ثــمّ تــا: fأ

ابرِِيــنYَ )آل عمــران: 142()20(. ــمَ الصَّ مِنكُْــمْ وَيَعْلَ
الف�صل الثاني: طرق مقاومة الدعاوى المزيَّفة:

ــام  ــك النظ ــاف، ذل ــام الاخت ــق نظ ــر وف ــق الب ــالٰى خل ــوم أنَّ الله تع ــن المعل م
ــن  ــوده، فم ــات وج ــان وجه ــات الإنس ــن حيثي ــر م ــىٰ الكث ــه ع ــدَّ ظلال ــذي م ال
 Y... َــل ِ ــعُوباً وَقَبائ ــمْ شُ ــل. fوجََعَلنْاكُ ــعوب والقبائ ــاف في الش ــك الاخت ذل

)الحجــرات: 13(.
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ــه الاختــاف في مجــال الاقتصــاد، الــذي أنتــج الخــادم والمخــدوم والســيِّد  ومن
ــنُ  ــكَ نَْ ِ ــتَ رَبّ ــمُونَ رحََْ ــمْ يَقْسِ هُ

َ
ــالٰى: fأ ــول تع ــر. يق ــيّ والفق ــد والغن والعب

ــضٍ  ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ ــا وَرَفَعْن نيْ ــاةِ الدُّ ــتَهُمْ فِ الَْي ــمْ مَعِيشَ ــمْنا بيَنَْهُ قَسَ
 Yــا يَمَْعُــون دَرجَــاتٍ لَِتَّخِــذَ بَعْضُهُــمْ بَعْضــاً سُــخْرِيًّا وَرحََْــتُ رَبّـِـكَ خَــرٌْ مِمَّ

.)32 )الزخرف: 
ــقُ  ــهِ خَلْ ِ ــنْ آيات ــال تعــالٰى: fوَمِ ــوان، ق ــنة والأل ــاف بالألس ــه الاخت ومن
ــاتٍ  ــكَ لَي ِ ــمْ إنَِّ فِ ذل لوْانكُِ

َ
ــنتَكُِمْ وَأ لسِْ

َ
ــافُ أ رضِ وَاخْتِ

َ
ــماواتِ وَالْ السَّ

للِعْالمِِــنَ Y )الــروم: 22(.
وقــد قيــل: إنَّ اللغــات الموجــودة لــدىٰ البــر تــراوح بــن )4000( إلٰى )5000( 

! لغة
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي ــالٰى: fإنَِّ الَّ ــال تع ــي، ق ــي والمذهب ــاء الدين ــاف في الانت ــه الاخت ومن
كُــوا إنَِّ الَله يَفْصِــلُ  شَْ

َ
ِيــنَ أ ابئِـِـنَ وَالنَّصــارى وَالمَْجُــوسَ وَالَّ ِيــنَ هــادُوا وَالصَّ وَالَّ

ءٍ شَــهِيدYٌ )الحــجّ: 17(. ِ شَْ
ــةِ إنَِّ الَله عَ كُّ ــومَْ القِْيامَ ــمْ يَ بيَنَْهُ

ــوان الأذُُن، أو في  ــر، أو في صي ــام الأيسـ ــة الإبه ــاف في بصم ــك الاخت ــن ذل وم
ــة. ــث الجنائي ــراً في المباح ــه كث ــتُفيد من ــذي اس ــن، ال ــة الع حدق

ــابه، وإلَّ  ــاد والتش ــام الاتِّ ــا تم ــن بينه ــد اثن ــان، ولا تج ــدرُ الإنس ــاف ق فالاخت
ــن! ــداً لا اثن ــا واح لرجع

ومــن تلــك الجهــات الملموســة والمشــاهدة آثارهــا بــكلِّ وضــوح، هــو الاختــاف 
في المســتويات العقليــة، وفي سرعــة تقبّــل المعلومــة، وجــودة تحليــل المعرفــة، والقــدرة 

عــىٰ فهــم الصحيــح مــن الأفــكار مــن الســقيم منهــا.
إنَّ بنــي البشـــر يختلفــون في إدراكاتهــم العقليــة بحســب الظــروف الموضوعيــة التي 
يعيشــها الفــرد، فقــد تجــد أخويــن أحدهمــا يكــون عبقــري زمانــه، والآخــر لا ذكــر 
ــرت لــه مــن الظــروف مــا أتاحــت لــه  ل قــد توفَّ لــه ولا وزن، ومــا ذاك إلَّ لأنَّ الأوَّ
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تطويــر عقلــه، بعكــس أخيــه، ولا شــكَّ أنَّ للتربيــة والتعليــم أثــراً مهــاًّ في ذلــك ممَّــا 
ليــس هــذا محــلّ بيانــه. ولذلــك تجــد - والوجــدان خــر دليــل - التفــاوت الكبــر بين 
النــاس مــن حيــث العلــم والمعرفــة والقــدرة عــىٰ الفهــم السريــع والابتــكار والحفــظ 

وغيرهــا.
ــم  ــي أن نجده ــن الطبيع ــة، فم ــم العقلي ــون في إدراكاته ــاس يختلف ــا دام الن وم

ــن. ــادلات الدي ــات ومع ــم لأطُروح ــث فهمه ــن حي ــن م مختلف
)والأنبيــاء  والمربّــن  الدعــاة  عــىٰ  فــرض  الاختــاف  مــن  النــوع  وهــذا 
ــدّث  ــب للتح ــلوب المناس ــار الأسُ ــوا في اختي ــهم( أن يتفنَّن ــىٰ رأس ــل.K ع والرس
ــة المســاقة  مــع النــاس، وتحــرّي الطريقــة الناجعــة لهدايتهــم، والتدقيــق في نــوع الأدلَّ

لإثبــات شيء أو ردّ آخــر.
ــاد في الحســاب يــوم القيامــة عــىٰ  ــا يــداق الله العب عــن أبي جعفــر Q، قــال: »إنَّ

ــا«)21(. قــدر مــا آتاهــم مــن العقــول في الدني
ومــن هــذا كلّــه نســتنتج أنَّ عــىٰ الباحــث في أيِّ قضيَّــة، ومنهــا القضيَّــة المهدويــة، 
ــىٰ  ــف ع ــف، أن لا يق ــرف مخال ــع ط ــوار م ــاش والح ــاب النق ــح ب ــا أراد أن يفت إذا م
ع مــن طــرق البحــث والنقــاش، وأن  طريقــة معيَّنــة ويجمــد عندهــا، بــل عليــه أن يُنــوِّ
يتخــرَّ منهــا مــا يناســب الظــرف الموضوعــي الذي يحكمــه الزمــان والمكان وشــخصية 

الطــرف الآخــر ووزنهــا العلمــي.
طرق النقا�ش في الق�ضايا المهدوية:

ــد مــن الطــرق للنقــاش  ــه يمكــن أن نجــد العدي مــة، فإنَّ ــات المتقدِّ حســب المعطي
فــة، والتــي تتناســب مــع المســتويات العلميــة المختلفــة  مــع أصحــاب الدعــاوىٰ المزيَّ

والظــروف الموضوعيــة المتباينــة، نذكــر منهــا التــالي:
ل: الطريق الفكري: الطريق الأوَّ

ــة  إنَّ لــكلِّ علــم مــن العلــوم وكلّ جانــب مــن جوانــب المعرفــة أُصــولاً موضوعي
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ــن  ــب م ــل في جان ــا، أي إنَّ الداخ ــازل عنه ــة لا تن ــول ثابت ــا أُص ــىٰ أنَّ ــه ع ــذ في تؤخ
جوانــب المعرفــة ســيجد فيــه أساســات ومرتكــزات يبتنــي عليهــا هــذا الجانــب المعــرفي، 
وبالتــالي عــىٰ مــن يريــد النقــاش والحــوار في هــذا الجانــب أن يلتــزم أُصولــه الموضوعية.

هكذا تقضي الأصُول العلمية المتعارفة في الأوساط المعرفية.
ــة المهدويــة لــه أساســاته وأُصولــه الموضوعيــة،  ومــن هنــا، فــإنَّ الحــوار في القضيَّ

وخلاصتهــا التــالي:
لاً: إنَّ مفــردات القضيَّــة المهدويــة هــي مــن نــوع الروايــات التاريخيــة أو الملاحــم  أوَّ
ــع  ــا موض ــا، ف ــه فيه ــازل عن ــاً لا يُتن ــل أساس ــات تُثِّ ــه فالرواي ــتقبلية، وعلي المس

ــات... ــات ولا للظنيّ للتخمين
ــه  ــه وأُصول ــات، كالفق ــة بالرواي ــوم المتعلّق ــع للعل ــر يخض ــذا الأم ــاً: إنَّ ه ثاني
ــم  ــم، وعل ــال والتراج ــم الرج ــح، وعل ــارض والتراجي ــد التع ــا، وقواع وقواعدهم

ــة... الدراي
ــص في هــذه العلــوم، ولا يُســمَح  ثالثــاً: إنَّ هــذا يعنــي ضرورة الرجــوع إلٰى المتخصِّ

ــل عليهــا. ــص فيهــا أن يتطفَّ لغــر المتخصِّ
ــات  ــار إثب ــراً، وص ــاش مثم ــون النق ــن أن يك ــاصر أمك ــذه العن ــت ه ق ــإذا تحقَّ ف

ــوع. ــز الوق ــن حيِّ ــدّاً م ــاً ج ــب قريب ــرأي الصائ ال
مثال لهذا الطريق:

ــه يجــب عــىٰ  ــه ولّي مفــرض الطاعــة، وأنَّ عــىٰ جماعــة أحمــد إســاعيل گاطــع أنَّ ادَّ
ــة  ــي رواي ــة، وه ــة الوصيَّ ــموها برواي ــة أس ــتناداً إلٰى رواي ــه، اس ــيعي أن يبايع كلِّ ش

ــا: ــد ورد في ذيله ــه، وق ــوسي في غيبت ــيخ الط ــا الش رواه
»... ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته الوفــاة( فليُســلِّمها 
ــد الله  ــو عب ــم أبي وه ــمي، واس ــم كاس ــامي: اس ــة أس ــه ثلاث ــن، ل ب ل المقرَّ ــه أوَّ إلٰى ابن

ــن«)22(. ل المؤمن ــو أوَّ ــدي، ه ــث: المه ــم الثال ــد، والاس وأحم
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ــن  ب ل المقرَّ ــأوَّ ــود ب ــو المقص ــه ه ــه - بأنَّ ــه جماعت ــق ل ــع - وصفَّ ــن گاط ــىٰ اب ع فادَّ
ــوه و... ــيعة أن يبايع ــىٰ الش ــب ع ــالي يج ــن، وبالت ل المؤمن وأوَّ

ووفــق هــذا الطريــق الفكــري يكــون الــردّ عــىٰ هــذه الدعــوىٰ بمنتهــىٰ العلميــة 
والمهنيــة وفي نفــس الوقــت بمنتهــىٰ الســهولة، ذلــك لأنَّ هــذه الروايــة ضعيفــة الســند 

جــدّاً، فــا تصلــح للاســتدلال الفقهــي فضــاً عــن العقائــدي.
فإنَّ الشيخ رواها بالسند التالي:

)أخبرنــا جماعــة، عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــيّ بــن ســفيان البزوفــري، عــن 
عــيّ بــن ســنان الموصــي العــدل، عــن عــيّ بــن الحســن، عــن أحمــد بــن محمّــد بــن 
ــه،  ــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبي الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد المصـــري، عــن عمِّ
ــات ســيِّد  ــه ذي الثفن ــه الباقــر، عــن أبي ــد، عــن أبي ــن محمّ ــد الله جعفــر ب عــن أبي عب
ــال:  ــن Q، ق ــر المؤمن ــه أم ــن أبي ــهيد، ع ــي الش ــن الزك ــه الحس ــن أبي ــن، ع العابدي

.»...N ــول الله ــال رس »ق
ــإنَّ  ــاء، ف ــل وضعف ة مجاهي ــدَّ ــىٰ ع ــتماله ع ــف، لاش ــة في الضع ــند غاي ــذا الس وه
ــل(،  ــن الخلي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــك )أحم ــدل(، وكذل ــي الع ــنان الموص ــن س ــيّ ب )ع
و)جعفــر بــن أحمــد المصـــري(، و)عمّــه الحســن بــن عــيّ، عــن أبيــه( كلّهــم مجاهيــل، 

ــتدلال)23(. ــا للاس ــة وردوا في طريقه ــح رواي ــا تصل ف
ــد  ــم أحم ــض - ومنه ــه البع عي ــد يدَّ ــا ق ــو م ــق، ه ــذا الطري ــىٰ ه ــر ع ــال آخ ومث
ــود  ــاني المقص ــوص، وأنَّ الي ــرة بالخص ــن الب ــراق م ــن الع ــاني م ــع - أنَّ الي الگاط

ــن. ــبة إلٰى اليُمْ ــه النس من
لاً إلٰى الروايــات، لنــرىٰ  ويكــون ردُّ هــذه الدعــوىٰ وفــق هــذا الطريــق بالرجــوع أوَّ
ــن  ــتفيدون م ــاذا يس ــرىٰ م ــة لن ــة العربي ــل اللغ ــوع إلٰى أه ــا، وبالرج ــتفاد منه ــا يُس م

ــاني(. كلمــة )الي
وبالرجــوع لهذيــن العلمــن نجــد أنَّ الروايــات يُســتفاد منهــا أنَّ اليــاني مــن اليمــن 
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ــه قــد ورد عــن هشــام، عــن الإمــام الصــادق Q، قــال: لـــاَّ خــرج  بالخصــوص، فإنَّ
ــال: »لا،  ــاني؟ فق ــذا الي ــون ه ــو أن يك ــد الله Q: نرج ــل لأبي عب ــقِّ قي ــب الح طال

ــاً وهــذا يــرأ«)24(. اليــاني يــوالي عليّ
 ) فتجــد أنَّ الإمــام الصــادق Q لم ينــفِ اليمانيــة عــن هــذا المســمّىٰ )الطالــب للحقِّ
ــه خــرج مــن اليمــن لا مــن العــراق، بــل نفاهــا مــن جهــة عــدم موالاتــه  مــن جهــة أنَّ
ــة جهــة أُخــرىٰ لــكان مناســباً للإمــام Q أن يُبيِّنهــا. لأمــر المؤمنــن Q، ولــو كان ثَمَّ

ــة  ــات في الذهني ــن الواضح ــو م ــن ه ــن اليم ــاني م ــذا أنَّ كــون الي ــن ه ــر م فيظه
الشــيعية عمومــاً آنــذاك، أي في عصـــر الإمــام Q، وســكوت الإمــام Q عــن ذلــك 

ــة. ــة العامَّ ــة هــذا الفهــم في الذهني ــه بصحَّ إقــرار من
ــبة  ــاني( النس ــن )الي ــون م ــم يفهم ــا أنَّ ــة، لرأين ــل اللغ ــا لأه ــو رجعن ــذا ل وهك
ــن  ــن الرك ــن، وم ــابها إلٰى اليم ــة( انتس ــرة اليماني ــن )الح ــون م ــا يفهم ــن، ك إلٰى اليَمَ
اليــاني الجهــة المقابلــة مــن الكعبــة لليمــن، وأنَّ النســبة المأخــوذة مــن )اليُمْــن( هــي 
)ميمــون( لا )يــاني(، بــل إنَّ المتبــادر مــن )اليــاني( هــو النســبة إلٰى اليمــن، والتبــادر 
علامــة الحقيقــة، ولا ينــرف إلٰى غــر هــذا المعنــىٰ إلَّ بقرينــة صارفــة، وهــي مفقــودة 

في المقــام.
الطريق الثاني: الطريق الخطابي:

مــن أهــمّ الأســاليب الإقناعيــة وأقدمهــا وأكثرهــا تأثــراً في الجمهــور هــو أُســلوب 
ــور  ــاع الجمه ــه إقن ــاشر من ــد المب ــون القص ــذي يك ــلوب ال ــك الأسُ ــة، ذل الخطاب
والطــرف الآخــر، ســواء كانــت القضايــا المســتعملة فيــه علميــة أو مشــهورة أو مــن 
نــوع المســلَّمات ومــا شــابه، فليــس المقصــود فيهــا أكثــر مــن إقنــاع الطــرف الآخــر، 

ــاع. ــتعملة في الإقن ــة المس ــوع القضيَّ ــن ن ــر ع ــضِّ النظ بغ
ولا نريد الخوض في أجزاء الخطابة وقوامها، فإنَّ الكلام فيه طويل الذيل.
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المهــمّ أن نعــرف أنَّ هــذا الأسُــلوب نافــع في الكثــر مــن الأحيــان، خصوصــاً إذا 
كان الحــوار يــدور عــىٰ مــرأىٰ ومســمع مــن جمهــور متوسّــط الثقافــة أو قليلهــا.

ــد  ــم K ق ــد أنَّ ــوار نج ــت K في الح ــل البي ــاليب أه ــع إلٰى أس ــا نرج وعندم
ــلوب  ــتعملون الأسُ ــد يس ــي، وق ــري العلم ــق الفك ــلوب والطري ــتعملون الأسُ يس
ــة  ــروف الموضوعي ــون الظ ــوا يلاحظ ــم كان ــا ذاك إلَّ لأنَّ ــابي، وم ــق الخط والطري

ــاع. ــرق الإقن ــن ط ــب م ون المناس ــرَّ ــة، فيتخ ــة بالحال المحيط
ــه  وكتطبيــق عمــي لهــذه الفكــرة، نجــد في الروايــات الشـــريفة ســؤالاً واحــداً توجَّ
ــة أهــل البيــت K، وقــد أجابــا عنــه بجوابــن مختلفــن، ومــا ذاك  إلٰى اثنــن مــن أئمَّ
إلَّ لاختــاف حــال الســائل معهــا، حيــث ورد أنَّ الديصــاني - وهــو أحــد أقطــاب 
كون بوجــود الله تعــالٰى - قــال لهشــام بــن الحكــم: ألــك  الزنادقــة الذيــن كانــوا يُشــكِّ
ــا في  ــا كلّه ــل الدني ــدر أن يُدخِ ــال: أيق ــىٰ. ق ــال: ب ــادرٌ؟ ق ــال: أق ــىٰ. ق ــال: ب ؟ ق ربٌّ
 Q ــا؟ فجــاء هشــام إلٰى الإمــام الصــادق ــر الدني البيضــة، لا يُكــرِّ البيضــة ولا يُصغِّ
ــال:  ــك؟«، ق ــم حواسّ ــه: »ك ــال Q ل ــذا. فق ــذا وك ــاني ك ــال لي الديص ــه: ق ــال ل وق
ــر؟«،  ــدر الناظ ــم ق ــال Q: »ك ــر. ق ــال: الناظ ــر؟«، ق ــا أصغ ــال Q: »أيّ ــس. ق خم
قــال: مثــل العدســة أو أقــلّ. قــال Q: »فانظــر أمامــك وفوقــك وأخــرني بــا تــرىٰ«. 
ــذي  ــال Q: »إنَّ ال ــاراً. فق ــالاً وأنه ــوراً وجب ــاً ودوراً وقص ــاءً وأرض ــال: أرىٰ س ق
قــدر عــىٰ أن يُدخِــل الــذي تــراه العدســة أو أقــلّ منهــا قــادر أن يُدخِــل الدنيــا كلّهــا 

ــا ولا يُكــرِّ البيضــة«)25(.  ــر الدني البيضــة، لا يُصغِّ
ونفــس هــذا الســؤال أجــاب عنــه أمــر المؤمنــن Q بجــواب آخــر، فعــن عمــر 
ــك  ــة، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قيــل لأمــر المؤمنــن Q: هــل يقــدر ربّ بــن أذين
ــر الدنيــا أو يُكــرِّ البيضــة؟ قــال: »إنَّ الله  أن يُدخِــل الدنيــا في بيضــة مــن غــر أن يُصغِّ

تبــارك وتعــالٰى لا يُنسَــب إلٰى العجــز، والــذي ســألتني لا يكــون«)26(.
ــا  ــكاتياً، وأمَّ ــاً اس ــاً خطابي ــادق Q كان جواب ــام الص ــواب الإم ــظ أنَّ ج فنلاح
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ــه  ــا يقول ــاده أنَّ م ــاً، مف ــاً برهاني ــاً علمي ــد كان جواب ــنQ فق ــر المؤمن ــواب أم ج
ــا  ــن، وأمَّ ــر الممك ــق بالأم ــالٰى تتعلَّ ــدرة الله تع ــإنَّ ق ــاً، ف ــالاً عقلي ــتلزم مح ــائل يس الس
ــه ممتنــع بالــذات، وإدخــال الدنيــا  ــق بــه، لأنَّ الأمــر الممتنــع ذاتــاً فــإنَّ القــدرة لا تتعلَّ
في البيضــة مخالــف لقانــون عقــي متســالم عليــه، وهــو عــدم إمــكان أن يكــون الصغــر 
ظرفــاً للكبــر، لأنَّ قانــون الظرفيــة العقــي يقتضـــي أن يكــون الكبــر ظرفــاً للصغــر.
ــدرة الله  ــا في البيضــة لنقــص في البيضــة لا لنقــص في ق ــاع إدخــال الدني ــا امتن فهن
تعــالٰى، تمامــاً كــا إذا كان هنــاك رسّــام ماهــر يجيــد كلَّ أنــواع الرســم، فيأتيــه شــخص 
ويقــول لــه: أتســتطيع أن ترســم لي لوحــة عــىٰ المــاء أو الهــواء!؟ فهــل عــدم اســتطاعة 
الرسّــام لذلــك يعنــي أنَّ الرســام ليــس ماهــراً أم أنَّ نفــس الرســم عــىٰ المــاء والهــواء 

ــم عقلــك واخــرج بنتيجــة. مســتحيل!؟ حكِّ
تطبيق في الق�ضيَّة المهدوية:

إنَّ جماعــة أحمــد الگاطــع وحتَّــىٰ يتملَّصــوا مــن الــردِّ العلمــي عــىٰ روايــة الوصيَّــة، 
هــا، ونحن  أنكــروا )علــم الرجــال( ونتائجــه، فــا يكفــي القــول بضعــف ســندها لردِّ
ــه يمكــن أن نجيبهــم بجــواب خطــابي لا يمكنهــم أن  لنــا عــن هــذا الأمــر، فإنَّ لــو تنزَّ

يتملَّصــوا منــه، وخلاصتــه التــالي:
بــن( ســيتولّٰ مهــام  ل المقرَّ ــت عــىٰ أنَّ )ابــن المهــدي( و)أوَّ ــة نصَّ إنَّ روايــة الوصيَّ
ــا قالــت مــا نصّــه: »... ثــمّ يكــون مــن  قيــادة الدولــة المهدويــة بعــد وفــاة أبيــه، إذ أنَّ
بــن، له  ل المقرَّ بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته الوفــاة( فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ
ثلاثــة أســامي: اســم كاســمي، واســم أبي وهــو عبــد الله وأحمــد، والاســم الثالــث: 

ل المؤمنــن«)27(. المهــدي، هــو أوَّ
وهنــا نقــول: لــو ســلَّمنا أنَّ روايــة الوصيَّــة صحيحــة الســند، وأنَّ )أحمــد إســاعيل 
ــور  ــد ظه ــه إلَّ بع ــه ونتَّبع ــا أن نبايع ــب علين ــن لا يج ــام، ولك ــن الإم ــو اب ــع( ه گاط

ها
مت

او
مق

ق 
طر

 و
ية

يخ
تار

 ال
ها

ور
جذ

ة  
َّف

زي
م

 ال
ى

او
دع

ال



201

ــت عليــه الروايــة،  الإمــام المهــدي Q وحكمــه الأرض ووفاتــه، لأنَّ هــذا هــو مــا نصَّ
عــي ظهــور  باعــه اليــوم إلَّ أن يخالــف الوجــدان ويدَّ وبالتــالي فــا دليــل عــىٰ لــزوم اتِّ

الإمــام وموتــه!
الطريق الثالث: طلب المعجزة:

ــد  الاتِّصــال بالغيــب، ليــس لــه أدوات حسّــية للإثبــات في الأعــمِّ الأغلــب، لــذا أيَّ
نــوا مــن إثبــات اتِّصالهــم  ــىٰ يتمكَّ الله تعــالٰى رســله وأنبيــاءه بالمعجــزات الكثــرة، حتَّ

بالســاء.
ــع  ــدّي، م ــرون بالتح ــادة ، مق ــارق للع ــر خ ــا )أم ــث إنَّ ــزة حي ــك لأنَّ المعج ذل

ــة()28(. ــدم المعارض ع
ــإذن الله  ــون ب ــا يك ــزة إنَّ ــان المعج ــإنَّ جري عٍ، ف ــدَّ ــل لأيِّ م ــر لا يحص ــذا الأم وه
ح بــه القــرآن الكريم عــىٰ لســان النبــيِّ عيســىٰ Qـ: fوَرسَُــولًا  تعــالٰى، وهــو مــا صـــرَّ
ــنَ  ــمْ مِ ــقُ لَكُ خْلُ

َ
نِّ أ

َ
ــمْ أ ــنْ رَبّكُِ ــةٍ مِ ــمْ بآِيَ ــدْ جِئتُْكُ نِّ قَ

َ
ــلَ أ ــيِ إسِْائيِ إلِى بَ

ــهَ  كْمَ
َ
ــرئُِ الْ بْ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــرْاً بِ ــونُ طَ ــهِ فَيَكُ ــخُ فيِ نْفُ

َ
ــرِْ فَأ ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيئَْ الطِّ

ــرُونَ فِ  خِ ــا تدََّ ــونَ وَم كُلُ
ْ
ــا تأَ نبَّئُِكُــمْ بمِ

ُ
ــإذِنِْ اللهِ وَأ ــوْتى بِ حِْ المَْ

ُ
ــرَصَ وَأ بْ

َ
وَالْ

ــنYَ )آل عمــران: 49(. ــمْ مُؤْمِنِ ــةً لَكُــمْ إنِْ كُنتُْ ـِـكَ لَيَ ــمْ إنَِّ فِ ذل بُيُوتكُِ
عٍ كاذب، كان  ــدي مــدَّ ــإذن الله تعــالٰى، فلــو جــرت عــىٰ ي ــا يكــون ب فجريانهــا إنَّ
هٌ  ــزَّ ــالٰى من ــح، والله تع ــة، وهــو بحكــم العقــل قبي ــالٰى بالمعصي ــراءً مــن الله تع ــذا إغ ه

ــه عــن أيِّ قبيــح. فعلُ
ــدي  ــىٰ ي ــزة إلَّ ع ــراء المعج ــن إج ــع م ــي يمن ــف الإله ــة واللط ــة الإلهي فالحكم

ــاء. ــة بالس ــه علاق ــن ل ــادق، وم الص
ــل وضرورة  ــه، ب ــا حكــم العقــل بصــدق مــن تجــري المعجــزة عــىٰ يدي ومــن هن

ــه. طاعت

ي
سد

الا
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



202

ــال  ــواع الاتِّص ــن أن ــوع م ــو ن ــدي Q - وه ــام المه ــال بالإم ــي الاتِّص ع ــن يدَّ وم
بالغيــب، إذ ليــس لــه أدوات إثبــات حسّــية - عليــه أن يُثبِــت ذلــك بنفــس الكيفيــة، 
عــي بــا يكشــف  إذ مــا مــن طريــق يقينــي يــورث الاطمئنــان بذلــك إلَّ أن يــأتي المدَّ
عــن صــدق دعــواه، وذلــك بــأن يــأتي بشـــيءٍ خــارق للعــادة، مــن دون ســابق إنذار، 

ومــن دون تعليــم مســبق، لا كــا يفعــل المشــعوذون والســحرة.
وهذا الأمر له شواهد عديدة، نذكر منها التالي:

ــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »إنَّ لصاحب  لاً: عــن المفضَّ أوَّ
هــذا الأمــر غيبتــن: يرجــع في أحدهمــا إلٰى أهلــه، والأخُــرىٰ يقــال: هلــك، في أيِّ وادٍ 
عٍ فاســألوه عــن  عــىٰ مــدَّ ســلك؟«، قلــت: كيــف نصنــع إذا كان ذلــك؟ قــال: »إن ادَّ

تلــك العظائــم التــي يجيــب فيهــا مثلــه«)29(.
عــي مقامــاً غيبيــاً كالمهدويــة، أو حتَّــىٰ  فالإمــام الصــادق Q يدلّنــا عــىٰ أنَّ مــن يدَّ
الاتِّصــال بالمهــدي والســفارة عنــه، فعليــه أن يجيــب مــن يســأله عــن أُمــور عظائــم، لا 
ــدات عــىٰ ذلــك، ومــن  يجيــب عليهــا إلَّ الإمــام أو مــن يرســله الإمــام ويعطيــه المؤيِّ

تلــك العظائــم بــل وعــىٰ رأســها المعجــزة.
ثانيــاً: مــا ورد عــن الحســن بــن عــيّ بــن محمّــد المعــروف بــأبي عــيّ البغــدادي، 
 Q ــا ــة الســام امــرأة، تســأل عــن وكيــل مولان قــال: رأيــت في تلــك الســنة بمدين
ــه أبــو القاســم الحســن بــن روح، وأشــار لهــا  مــن هــو؟ فأخبرهــا بعــض القمّيــن أنَّ
إليــه وأنــا عنــده. فقالــت لــه: أيّــا الشــيخ أيّ شيء معــي؟ فقــال: مــا معــكِ اذهبــي 
ــىٰ أُخــركِ. قــال: فذهبــت المــرأة، وحملــت مــا كان  فألقيــه في دجلــة، ثــمّ ائتينــي حتَّ
ــا  ــي، وأن ــم الروح ــت إلٰى أبي القاس ــت، ودخل ــمّ رجع ــة، ث ــه في دجل ــا، فألقت معه
ــة، فقــال  ــة فأخرجــت إليــه الحقَّ عنــده. فقــال أبــو القاســم لمملوكتــه: أخرجــي إليَّ الحقَّ
ــة التــي كانــت معــكِ، ورميــتِ بهــا في دجلــة، أُخــرك بــا فيهــا أم  للمــرأة: هــذه الحقَّ
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ــة زوج ســوار ذهــب، وحلقــة  تخبرينــي؟ قالــت: بــل تخــرني أنــت. قــال: في هــذه الحقَّ
ــا  ــر ك ــق. وكان الأم ــر عقي ــروزج، والآخ ــا ف ــان أحدهم ــر وخاتم ــا جواه ــرة فيه كب
ــة، فعــرض عــيَّ مــا فيهــا، ونظــرت المــرأة إليــه  ذكــر لم يغــادر منــه شــيئاً. ثــمّ فتــح الحقَّ
فقالــت: هــذه التــي حملتهــا بعينهــا، ورميــت بهــا في دجلــة. فغشـــي عــيَّ وعــىٰ المــرأة 

لمــا شــاهدناه مــن صــدق الدلالــة والعلامــة)30(.
ــخ  ــأرض بل ــم ب ــي المقي ــرفي الدورق ــن الص ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــا ورد ع ــاً: م ثالث
ــة،  ــه فضَّ ــب وبعض ــه ذه ــال بعض ــي م ، وكان مع ــجِّ ــروج إلٰى الح ــول: أردت الخ يق
ــة نقــراً، وكان  فجعلــت مــا كان معــي مــن الذهــب ســبائك ومــا كان معــي مــن الفضَّ
ــن روح  ــن ب ــم الحس ــيخ أبي القاس ــن )إلى( الش ــلِّمه م ــال إليَّ لأسُ ــك الم ــعَ ذل ــد دُفِ ق
س الله روحــه(، قــال: فلــاَّ نزلــت سرخــس ضربــت خيمتــي عــىٰ موضــع فيــه  )قــدَّ
رمــل، فجعلــت أُميِّــز تلــك الســبائك والنقــر، فســقطت ســبيكة مــن تلــك الســبائك 
ــك  ــزت تل ــدان ميَّ ــت هم ــاَّ دخل ــال: فل ــم، ق ــا لا أعل ــل وأن ــت في الرم ــي وغاض منّ
ــي بحفظهــا، ففقــدت منهــا ســبيكة وزنهــا  ة أُخــرىٰ اهتمامــاً منّ الســبائك والنقــر مــرَّ
ــبكت  ــال: فس ــالاً -، ق ــعون مثق ــة وتس ــال: ثلاث ــل - أو ق ــة مثاقي ــال وثلاث ــة مثق مائ
مكانهــا مــن مــالي بوزنهــا ســبيكة وجعلتهــا بــن الســبائك، فلــاَّ وردت مدينــة الســام 
س الله روحــه(، وســلَّمت إليــه ما  قصــدت الشــيخ أبــا القاســم الحســن بــن روح )قــدَّ
كان معــي مــن الســبائك والنقــر، فمــدَّ يــده مــن بــن ]تلــك[ الســبائك إلٰى الســبيكة 
، وقــال لي: ليســت  التــي كنــت ســبكتها مــن مــالي بــدلاً ممَّــا ضــاع منـّـي، فرمــىٰ بهــا إليَّ
هــذه الســبيكة لنــا، وســبيكتنا ضيَّعتهــا بســـرخس حيــث ضربــت خيمتــك في الرمــل، 
فارجــع إلٰى مكانــك وانــزل حيــث نزلــت واطلــب الســبيكة هنــاك تحــت الرمــل فإنَّــك 
ســتجدها، وســتعود إلٰى هاهنــا فــا تــراني. قــال: فرجعــت إلٰى سرخــس ونزلــت حيث 
كنــت نزلــت، فوجــدت الســبيكة تحــت الرمــل وقــد نبــت عليهــا الحشــيش، فأخــذت 
ــبيكة  ــي الس ــت ومع ــك حجج ــد ذل ــاَّ كان بع ــدي، فل ــت إلٰى بل ــبيكة وانصرف الس
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فدخلــت مدينــة الســام وقــد كان الشــيخ أبو القاســم الحســن ابــن روح J مضـــىٰ، 
ولقيــت أبــا الحســن عــيّ بــن محمّــد الســمريJ، فســلَّمت الســبيكة إليــه)31(.

ومن هذه الإشارات نفهم:
ــدم  ــب، وع ــاط بالغي ــاوىٰ الارتب عٍ لدع ــدَّ ــاع أيّ م ب ــروّي في اتِّ لاً: ضرورة ال أوَّ

ــرة. ــن دون بص ــه م ــول مع ــتعجال والدخ الاس
عــي الاتِّصــال بالغيــب بآيــة تُثبِــت صــدق دعــواه،  ثانيــاً: يجــوز لنــا أن نطالــب مدَّ

فــإذا رفــض كان ذلــك علامــة كذبــه.
الطريق الرابع: الإهمال:

هل من الصحيح أن نواجه علناً كلَّ من ادَّعىٰ دعوىٰ غيبية؟
وهل من الصحيح أن نجالس كلَّ من طالبنا بالنقاش والمحاججة؟

؟ وهل طاولة النقاش مفتوحة لكلِّ من هبَّ ودبَّ
الجواب:

إنَّ التفكــر المنطقــي المــوزون يقضـــي بضـــرورة الجلــوس والنقــاش مــع البعــض، 
ــد( مــع بعــض آخــر،  ــاذ إجــراء )الإهمــال المتعمَّ وفي نفــس الوقــت يحكــم بــرورة اتِّ
ــه، إذ لعــلَّ مناقشــته ترفــع مــن شــأنه وهــو  ــه هــو إهمال ــه يكــون أبلــغ جــواب ل فإنَّ
وضيــع، وقــد تُلفِــت الأنظــار إليــه فينخــدع بــه مــن لا بصــرة لــه، فيكــون التــرّف 
الحكيــم معــه هــو إهمالــه، والاجتنــاب عــن الجلــوس معــه، ليعــرف الجميــع ضعتــه 
ــد  ــت والجه ــض  الوق ــاق بع ــا إنف ــتحقُّ معه ــة يس ــل إلٰى منزل ــه لا يص ــه، وأنَّ وزيف

لأجلــه.
ــوم  ــض الخص ــع بع ــار م ــة الأطه ــض الأئمَّ ــتعمله بع ــد اس ــلوب ق ــذا الأسُ وه
ــية،  ــة العبّاس ــاء الدول ــد نقب ــو أح ــال، وه ــلَمة الخ ــا سَ ــد ورد أنَّ أب ــن، فق ع والمدَّ
 Q ــادق ــام الص ــاً إلٰى الإم ــث كتاب ــية، بع ــورة العبّاس ــادة الث ــال في قي ــو الفعّ والعض
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ــواب  ــكان ج ــاس، ف ــي العبّ ــن بن ــيّ ع ــه والتخ ــوة إلي ــتعداده للدع ــه اس ــن في يُعلِ
الإمــام: »مــا أنــا وأبــو سَــلَمة، وأبــو سَــلَمة شــيعة لغــري«، فقــال رســول أبي سَــلَمة: 
إنّ رســول، فتقــرأ كتابــه وتجيبــه. فدعــا الإمــام الصــادق Q بســـراج ثــمّ أخــذ كتــاب 
فْ صاحبــك  أبي سَــلَمة فوضعــه عــىٰ الســـراج حتَّــىٰ احــرق، وقــال للرســول: »عــرِّ

ــت«)32(. ــا رأي ب
عي ما ليس فيه. فالإهمال في بعض الأحيان جواب كافٍ ووافٍ لمن يدَّ

وهــذا مــا فعلــه الســفير الثالــث الشــيخ الحســن بــن روح مــع الشــلمغاني، فقــد 
ــن روح  ــن ب ــيخ الحس ــري إلٰى الش ــلمغاني العزاق ــيّ الش ــن ع ــد ب ــذ محمّ ــه أنف ورد أنَّ
ــد  ــم، وق ــار العل ــرت بإظه ــد أم ــل وق ــب الرج ــا صاح ــال: أن ــه، وق ــأله أن يباهل يس
ــا  ــك: أيّن ــواب ذل ــيخ J في ج ــه الش ــذ إلي ــي، فأنف ــراً، فباهلن ــاً وظاه ــه باطن أظهرت

ــبَ...)33(. ــلَ وصُلِ ــري فقُتِ م العزاق ــدَّ ــوم، فتق ــو المخص ــه فه م صاحب ــدَّ تق
ل عثــان بــن ســعيد العمــري الأســدي مــع محمّــد  وكذلــك مــا فعلــه الســفير الأوَّ
 ،Q ّــه رســول نبــيّ، وكان يقــول بربوبيــة عــي عــىٰ أنَّ بــن نصــر النمــري الــذي ادَّ
ــه لـــاَّ ظهــر محمّــد بن  ويقــول بإباحــة المحــارم وتحليــل نــكاح الرجــال...، فقــد ورد أنَّ
 Jأ منــه، فبلغــه ذلــك، فقصــد أبــا جعفــر نصــر بــا ظهــر لعنــه أبــو جعفــر J وتــرَّ

ه خائبــاً)34(. ليعطــف بقلبــه عليــه أو يعتــذر إليــه، فلــم يــأذن لــه وحجبــه وردَّ
الطريق الخام�س: الا�ستهزاء:

ــه دعــوة أو  ــم الآخــر، فليــس في ــن الاحــرام وتقيي نحــن نعــرف أنَّ الإســام دي
ــاً  ــتهزاء طريق ــون الاس ــىٰ أن يك ــا معن ــه ف ــن، ومع ــتهزاء بالآخري ــىٰ الاس ــثّ ع ح

ــرأي؟ ــات ال ــوار وإثب ــاش والح للنق
عــي - إذا مــا ثبت تعمّــده الكــذب واختلاق  إنَّ المقصــود هنــا هــو عــدم إعطــاء المدَّ
مقــام ليــس هــو مــن أهلــه - أيّ فرصــة لإثبــات نفســه أو شــخصيته، وعــدم الســاح 
لــه بالنبــس ببنــت شــفة، وإظهــار أمــره لخطــورة دعــواه الباطلــة، فــإنَّ ذلــك في الوقت 
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عــي، بــأن يرتــدع عــن الخــوض في الباطــل،  ــاً عــىٰ نفســية المدَّ ــر إيجاب الــذي قــد يُؤثِّ
ــتهزاء،  ــة والاس ــاً مــن الفضيح ــر بدعــواه خوف ــن التبش ــف م ــلّ أن يُفِّ ــىٰ الأق أو ع
ــاس إذا  ــإنَّ الن ــاع المبطــل، ف ب ــن باتِّ ــه يقــف حاجــزاً دون الســاح للآخري ــك فإنَّ كذل
ــم ســيحاولون الحفــاظ عــىٰ كرامتهــم  عــي وعــدم هيبتــه، فإنَّ رأوا حقــارة ذلــك المدَّ
عــي  بالابتعــاد عنــه، وبالتــالي نكــون قــد حصلنــا عــىٰ نتيجتــن في آنٍ واحــد: ردع المدَّ

باعــه. بالباطــل، ومنــع النــاس مــن اتِّ
وهــذا التصـــرّف يحتــاج إلٰى حنكــة اجتماعيــة وذكاء وجــداني يســتطيع مــن خلالــه 
ــه  عــي، كــا فعلــه الشــيخ ابــن بابوي الإنســان أن يعــرف التــرّف المناســب مــع المدَّ
ــمّ،  ــار إلٰى ق ــاّج ص ــن الح ــد ورد أنَّ اب ــاّج، فق ــع الح ــدوق G م ــيخ الص ــد الش وال
وكاتــب قرابــة أبي الحســن - وهــو والــد الشــيخ الصــدوق - يســتدعيه ويســتدعي أبــا 

الحســن أيضــاً ويقــول: أنــا رســول الإمــام ووكيلــه.
قــال الصــدوق: فلــاَّ وقعــت المكاتبــة في يــد أبي J خرقهــا، وقــال لموصلهــا إليــه: 
ــمَ  ــتدعانا فلِ ــد اس ــل ق ــإنَّ الرج ــل: ... ف ــه الرج ــال ل ــالات؟ فق ــك للجه ــا أفرغ م

ــه!؟  خرقــت مكاتبت
ــه  ــن أصحاب ــة م ــه جماع ــه ومع ــض إلٰى دكّان ــمّ نه ــه. ث ــزؤا ب ــه وه ــوا من وضحك
وغلمانــه. قــال: فلــاَّ دخــل إلٰى الــدار التــي كان فيهــا دكّانــه نهــض لــه مــن كان هنــاك 
جالســاً غــر رجــل رآه جالســاً في الموضــع فلــم ينهــض لــه ولم يعرفــه أبي، فلــاَّ جلــس 
ــاضراً،  ــن كان ح ــض م ــىٰ بع ــل ع ــار أقب ــون التجّ ــا يك ــه ك ــابه ودوات ــرج حس وأخ
ــه: تســأل  ــه وقــال ل ــه، فأقبــل علي ــه، فأخــره، فســمعه الرجــل يســأل عن فســأله عن
عنـّـي وأنــا حــاضر؟ فقــال لــه أبي: أكبرتــك أيّــا الرجــل وأعظمت قــدرك أن أســألك. 
فقــال لــه: تخــرق رقعتــي وأنــا أُشــاهدك تخرقهــا؟ فقــال لــه أبي: فأنــت الرجــل إذاً. 

ثــمّ قــال: يــا غــام برجلــه وبقفــاه، فخــرج مــن الــدار العــدوّ لله ولرســوله، ثــمّ قــال لــه: 
عــي المعجــزات عليــك لعنــة الله؟ أو كــا قــال، فأُخــرج بقفــاه، فــا رأينــاه بعدهــا بقــم)35(. أتدَّ

ها
مت

او
مق

ق 
طر

 و
ية

يخ
تار

 ال
ها

ور
جذ

ة  
َّف

زي
م

 ال
ى

او
دع

ال



207

ومنــه مــا ورد عــن أبي نصـــر هبــة الله بــن محمّــد الكاتــب ابــن بنــت أُمّ كلثــوم 
بنــت أبي جعفــر العمــري، قــال: لـــاَّ أراد الله تعــالٰى أن يكشــف أمر الحــاّج ويُظهِر 
ــي )رضي  ــيّ النوبخت ــن ع ــاعيل ب ــهل إس ــا س ــه أنَّ أب ــع ل ــه، وق ــه ويُزي فضيحت
ــتدعيه،  ــه يس ــه إلي ــه، فوجَّ ــه حيلت ــمُّ علي ــه وتت ــه مخرقت ــوز علي ــن تج ــه( ممَّ الله عن
ــدر  ــه، وق ــرط جهل ــر بف ــذا الأم ــاء في ه ــن الضعف ــره م ــهل كغ ــا س ــنَّ أنَّ أب وظ
أن يســتجرّه إليــه فيتمخــرق )بــه( ويتســوف بانقيــاده عــىٰ غــره، فيســتتبُّ لــه مــا 
قصــد إليــه مــن الحيلــة والبهرجــة عــىٰ الضعفــة، لقــدر أبي ســهل في أنفــس الناس 
ومحلّــه مــن العلــم والأدب أيضــاً عندهــم، ويقــول لــه في مراســلته إيّــاه: إنّ وكيــل 
لاً كان يســتجرُّ الجهّــال ثــمّ يعلــو منــه إلٰى غــره  صاحــب الزمــان Q - وبهــذا أوَّ
-، وقــد أُمــرت بمراســلتك وإظهــار مــا تريــده مــن النصـــرة لــك لتقوي نفســك، 
ــألك  ــه: إنّ أس ــول ل ــهلJ يق ــو س ــه أب ــل إلي ــر. فأرس ــذا الأم ــاب به ولا ترت
ــل  ــن الدلائ ــك م ــىٰ يدي ــر ع ــا ظه ــب م ــك في جن ــه علي ــفُّ مثل ــراً يخ ــراً يس أم
ة  ــدَّ ــنَّ ع ، ولي منه ــنَّ ــو إليه ــواري وأصب ــبُّ الج ــل أُحِ ــو أنّ رج ــن، وه والبراه
ــه  ــاج أن أُخضب [، وأحت ــنَّ ــي إليه ضن ــنَّ ]ويُبغِّ ــدني عنه ــيب يُبعِ ، والش ــنَّ أتحظّاه
ــف  ــك، وإلَّ انكش ــنَّ ذل ــر عنه ــديدة لأس ة ش ــقَّ ــه مش ــل من ــة، وأتحمَّ في كلِّ جمع
، فصــار القــرب بعــداً والوصــال هجــراً، وأُريــد أن تغنينــي عــن  أمــري عندهــنَّ
الخضــاب وتكفينــي مؤنتــه، وتجعــل لحيتــي ســوداء، فــإنّ طــوع يديــك، وصائــر 
إليــك، وقائــل بقولــك، وداع إلٰى مذهبــك، مــع مــا لي في ذلــك مــن البصــرة ولــك 
ــه قــد أخطــأ في  مــن المعونــة. فلــاَّ ســمع ذلــك الحــاّج مــن قولــه وجوابــه علــم أنَّ
مراســلته وجهــل في الخــروج إليــه بمذهبــه، وأمســك عنــه ولم يــرد إليــه جوابــاً، 
ــز)36(  ــة ويطن ــة وضحك ــو ســهل J أُحدوث ه أب ــرَّ ــه رســولاً، وص ــل إلي ولم يُرسِ
بــه عنــد كلِّ أحــد، وشــهر أمــره عنــد الصغــر والكبــر، وكان هــذا الفعــل ســبباً 

لكشــف أمــره وتنفــر الجماعــة عنــه)37(.
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الف�صل الثالث: �آداب الحوار:
ــة  ــاوىٰ المقابل ــت الدع ــا كان ــة، ومه ــا حقَّ ــن به ــي نؤم ــدة الت ــت العقي ــا كان مه
ــاميَّة والآداب  ــدود الإس ــن الح ــرج ع ــن أن لا يخ ــن المؤم ــوب م ــإنَّ المطل ــة، ف باطل
ــه  ــه ونقاشــه مــع الآخــر، ذلــك لأنَّ عــادة الجــدال والحــوار أنَّ ــة في مناظرت الأخلاقي
ــاً  ــتجد مراح ــة س ــإنَّ العصبي ــالي ف ــوس، وبالت ــن النف ــور وكوام ــن الأمُ ــتثير دفائ يس
واســعاً لتمــدَّ ظلالهــا عــىٰ طاولــة النقــاش، ومــن هنــا يلــزم عــىٰ المؤمــن أن لا ينســىٰ 
ــات الشريفــة  ــم والرواي ــد عليهــا القــرآن الكري ــة للمناظــرة، والتــي أكَّ الآداب العامَّ

ــاء. ــرة العق ــة وس ــكام العقلي والأح
والآداب كثيرة، نذكر منها التالي:

ل: الهدفية الإلهية: الأدب الأوَّ
بمعنــىٰ أن يكــون الدافــع مــن وراء إثــارة النقــاش هــو الوصــول إلٰى الحــقِّ الــذي 
د إثبــات الــرأي أو المــراء أو إثبــات أفضليــة  يريــده الله تعــالٰى، لا أن يكــون الدافــع مجــرَّ
ــإنَّ كلَّ شيء لا  ــر، ف ــة التعب ــة ورصان ة إلقــاء الحجَّ ــوَّ النفــس والشــهرة والســمعة وق

يكــون المقصــود مــن ورائــه وجــه الله تعــالٰى فهــو هبــاء.
ــن ثبــت  ولازم هــذا الأدب أن يخضــع الشــخص للحــقِّ إذا ثبــت، بغــضِّ النظــر عمَّ

. ــده الحقُّ ــىٰ ي ع
ــي  ــي ه ــدال بالت ــد الج ــم بتحدي ــرآن الكري ــر الق ــن أم ــراد م ــو الم ــون ه ــد يك وق
ــن  ــرّد ع ــاص وتج ــة بإخ ــول إلٰى الحقيق ــه الوص ــدف من ــون اله ــث يك ــن، حي أحس

ــراء. ــة والم الأناني
 Q ذكــر عند الصــادق« :Lــه قــال أبــو محمّــد الحســن بن عــيّ العســكري روي أنَّ
 :Q قــد نهــوا عنــه، فقال الصــادق K ــة الجــدال في الديــن وأنَّ رســول الله N والأئمَّ
لم ينــهِ عنــه مطلقــاً، ولكنَّــه نهــىٰ عــن الجــدال بغــر التــي هــي أحســن، أمَــا تســمعون 
حْسَــنYُ ]العنكبــوت: 46[، 

َ
هْــلَ الكِْتــابِ إلَِّ باِلَّــيِ هَِ أ

َ
الله يقــول: fوَلا تُادِلـُـوا أ
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ــيِ هَِ  وقولــه: fادْعُ إلِى سَــبيِلِ رَبّـِـكَ باِلْكِْمَــةِ وَالمَْوعِْظَــةِ الَْسَــنَةِ وجَادِلهُْــمْ باِلَّ
حْسَنYُ ]النحــل: 125[؟«)38(.

َ
أ

ــن التوسّــل بــالله تعــالٰى في أن يجــري الحــقَّ عــىٰ يديــه نصـــرةً  وهــذا الأدب يتضمَّ
لدينــه لا نصـــرةً لنفســه، فالمؤمــن دائــم الحــذر من نفســه، وحتَّــىٰ لا ينخــدع بخدعها، 

ــل بالــربِّ الجليــل أن ينجيــه مــن فتنتهــا واختباراتهــا. عليــه أن يتوسَّ
الأدب الثاني: تحديد محلّ النزاع:

ــن دون  ــراف م ــر الأط ــوع متناث ــاش في موض ــدأ النق ــح أن نب ــن الصحي ــس م فلي
بة وذات  تحديــد الوجهــة التــي نقصدهــا مــن النقــاش، خصوصــاً في القضايــا المتشــعِّ
دة، كالقضيَّــة المهدويــة، وإلَّ فــإنَّ عــدم تحديــد موضــع النقــاش يؤدّي  المفاصــل المتعــدِّ

إلٰى تضييــع الجهــد والوقــت، وبالتــالي عــدم الوصــول إلٰى نتيجــة معيَّنــة.
ــور  ــهما بالأمُ ــا نقاش ــن أن يفتتح ــىٰ المتحاوري ــذا الأدب أنَّ ع ــت ه ــل تح ويدخ
الأصليــة والأساســات التــي ترتكــز عليهــا العقيــدة، لا أن ينشــغلا بالأمُــور الفرعيــة 

ــات. ــك الأساس ــج تل ــن نتائ ــر م ــي تُعتَ الت
الأدب الثالث: تحديد م�صادر �إثبات الر�أي:

بمعنــىٰ أن يتــمَّ الاتِّفــاق مســبقاً عــىٰ الأصُــول الموضوعيــة التــي تؤخــذ مســلَّمة 
أثنــاء النقــاش، ومــا يمكــن أن يكــون مرجعــاً لإثبــات الــرأي، ومــا لا يصــحُّ الاعتــاد 
ــا في  ــان، وأنَّ مرجعن ــان أو شرعي ــح عقلي ــن والقب ــاً أنَّ الحس د مث ــدِّ ــه، فنحُ ــه في علي
ــنَّة  ــة مــن السُّ د مــا هــو الحجَّ ــنَّة الشـــريفة، ونُحــدِّ النقــاش هــو الكتــاب الكريــم والسُّ
ــوم أو  ــن المعص ــدوره ع ــا ص ــا احتملن ــو كلّ م ــا ه ــة فيه ــل الحجَّ ــه ه ــريفة، وأنَّ الشـ
ــت نســبته إليــه، وأنَّ علــم الرجــال مثــاً مــن العلــوم التــي يُعتَمــد  خصــوص مــا صحَّ

ــة أو لا، وهكــذا... عليهــا أو لا، وأنَّ الــرؤىٰ والأحــام هــل هــي حجَّ
إنَّ عــدم تحديــد المرجــع في إثبــات الــرأي وعــدم الاتِّفــاق المســبق يــؤدّي إلٰى دوران 
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ــد الخطــوة الأوُلٰى مــن دون إحــراز أيّ  المتناقشــن في حلقــة مفرغــة، وإلٰى توقّفهــم عن
تقــدّم نحــو النتائــج اليقينيــة.

الأدب الرابع: الأهلية العلمية:
بمعنــىٰ أن يكــون الشــخص الــذي يــرز للمناقشــة ذا علميــة وتخصّــص في المجــال 
ــوج لا  ــوب محج ــه مغل ــه، وإلَّ فإنَّ ــالاً علي ــون عي ــه، ولا يك ــاش في ــد النق ــذي يري ال
ــه  ــوار مع ــج الح ــن ينت ــدّاً، ول ــاً ج ــيكون محتم ــه س ــىٰ يدي ــقّ ع ــاع الح ــة، وضي محال
ــون  ص ــه المتخصِّ ــىٰ ب ــا ابت ــدِّ م ــن أش ــذا م ــد، وه ــدر الجه ــت وه ــاع الوق ــوىٰ ضي س
صــن، ولا يفهمــون  ــم يواجهــون أُناســاً غــر متخصِّ في مجــالات العلــوم، حيــث إنَّ
ــدال  ــج إلَّ الج ــن ينت ــم ل ــوء الفه ــإنَّ س ــالي ف ــص، وبالت ــن كلام المتخصِّ ــود م المقص

. والمــراء بغــر حــقٍّ
ــه  ة حجج ــوَّ ــاً بق ــه، مطمئنّ ــاً في كلام ــيكون متثبِّت ــه س ــز بأنَّ ــص يتميَّ إنَّ المتخصِّ
ــان وهــذه الثقــة بالنفــس عــىٰ الطــرف  ــالي ســينعكس هــذا الاطمئن ــه، وبالت وبراهين
ــارة. ــحاب بخس ــز أو الانس ــراف بالعج ــالي الاع ــاك، وبالت ــوف والارتب ــر بالخ الآخ
عــن عبــد الأعــىٰ، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنَّ النــاس يعتبــون عــيَّ بالــكلام 
ــا مــن يقــع ثــمّ  ــا مثلــك مــن يقــع ثــمّ يطــر فنعــم، وأمَّ وأنــا أُكلِّــم النــاس، فقــال: »أمَّ

لا يطــر فــا«)39(.
وعــن الطيّــار، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: بلغنــي أنَّــك كرهــت مناظــرة الناس. 
ــا كلام مثلــك فــا يُكــرَه، مــن إذا طــار يحســن أن يقــع، وإن وقــع يحســن أن  فقــال: »أمَّ

يطــر، فمــن كان هكــذا لا نكرهــه«)40(.
الأدب الخام�س: الجوّ المنا�سب:

لا شــكَّ أنَّ للجــوِّ أثــره في إنتــاج الحــوار، لذلــك ينبغــي الاهتــام بهــذا الجانــب، 
ــىٰ  ــاق ع ــة، والاتِّف ــواء الضوضائي ــن الأج ــداً ع ــب بعي ــت مناس ــار وق ــي اختي فينبغ
ــه،  ــن ب ــذي يؤم ــىٰ ال ــه والمعن ــنِّ مطلب ــن ليُب ــن المتحاوري ــكلٍّ م ــت كافٍ ل ــة وق إتاح
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ــن مــن تجميع  وعــىٰ مــن يريــد فتــح نقــاش أن يكــون مرتاحــاً جســدياً ونفســياً، ليتمكَّ
المعلومــات وتحليلهــا واســتنتاج النتائــج منهــا، والانتبــاه إلٰى نقــاط ضعــف الخصــم، 
وعليــه أن يهتــمَّ بمظهــره، لأنَّ للمظهــر أثــره في تقبّــل الآخــر، وعليــه أن ينتظــر دوره 
ــداً للطــرف  ــل عــىٰ وقــت غــره، وأن يكــون مســتمعاً جيِّ ليلقــي حججــه، ولا يتطفَّ
ــن أيضــاً مــن التقــاط مــا  ــىٰ يتمكَّ ــه مهتــمٌّ بكلامــه، وحتَّ الآخــر، ليلقــي في روعــه أنَّ

ــل هــوة في كلام الخصــم ونقطــة ضعــف فيــه. يمكــن أن يُمثِّ
ويدخــل تحــت هــذا الأدب التعــارف المســبق، وإلقــاء التحيَّــة والترحيــب 
ــه مــن الأســاء، فــإنَّ ذلــك مــن شــأنه أن  والبشاشــة، ونــداء الطــرف الآخــر بــا يُبِّ

ــرات. ــنجّات والمهات ــن التش ــداً ع ــاً بعي ــوّاً رطب ــق ج يخل
الأدب ال�ساد�س: ال�صبر

ــوع  ــن الن ــون م ــد يك ــر ق ــرف الآخ ــاً، لأنَّ الط ــهلًا دائ ــس س ــقِّ لي ــات الح إنَّ إثب
ــاء  ــاً جــدّاً أثن ــه ســيكون متعب ــالي فإنَّ المعانــد، وقــد يكــون مــن النــوع المغالــط، وبالت
ــىٰ يســتطيع أن يجنــي  الحــوار، فعــىٰ مــن يفتــح بــاب النقــاش أن يتحــىّٰ بالصــر، حتَّ
ل محاولــة فاشــلة، بــل عليــه أن يســتمرَّ بالبحــث وإدلاء  ثــار نقاشــه، ولا ييــأس مــن أوَّ
ــة وتقويــة الأســاس العقــدي وتضعيــف الباطــل بطريقــة وبأُخــرىٰ، إلٰى أن يكتب  الأدلَّ

الله تعــالٰى لــه الظفــر بأهــل الباطــل.
الخاتمة:

إنَّ العقيــدة تحتــاج في مســرتها إلٰى أُنــاس يحملــون هّمها وهمّ نشـــرها وبثّهــا وإثباتها، 
والوقــوف أمــام الشــبهات المثــارة حولهــا، ورصــد الطــرف الآخــر وتحرّكاتــه الفكريــة 
والميدانيــة، وهــذا يحتــاج إلٰى معرفــة مســبقة بنــوع الطــرف الآخــر، وبالطريقــة المناســبة 
ة النقــاش والحــوار، وهــذا  للتحــاور معــه، وبالقضيَّــة التــي يمكــن أن تكــون هــي مــادَّ
، وإلٰى صــر عــىٰ تحصيــل العلــم فيــه، وإلٰى إخلاص  يحتــاج إلٰى تخصّــص في مجــال معــنَّ

في العمــل، حتَّــىٰ يمكــن أن يكــون النقــاش مثمراً.
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ــد عليــه القــرآن الكريــم حينــا دعــا إلٰى إثــارة النقــاش والجــدال  وهــذا المبــدأ قــد أكَّ
، والإطاحــة بزخــارف  بالأسُــلوب الحســن الــذي يُرتجــىٰ معــه الظفــر ونــرة الحــقِّ

الباطــل وبهارجــه.
ــة،  ف ــة والمزيَّ ــاوىٰ الباطل ــد الدع ــب أن يرص ــمّ المذه ــل ه ــن يحم ــىٰ كلِّ مؤم إنَّ ع
التــي يقــوم بتشــييدها أبنــاء الباطــل ودعــاة الضــال، وأن يتســلَّح بالإيــان والصــر 
ــه  ــإنَّ المســلم هــو مــن يحمــل هــمّ الإســام، والمؤمــن إيمان ــم في مواجهتهــا، ف والعل

أصلــب مــن الجبــال، فــا تهــزّه ريــح صّر عاتيــة.
وهــذه المفــردة تُثِّــل إحــدىٰ تجلّيــات الانتظــار بمفهومــه الصحيــح، ذلــك الانتظار 
ــف من أســلحة  الــذي يجعــل الفــرد دائــم البحــث والتنقيــب عــاَّ يقــوّي إيمانــه، ويُضعِّ

. ن لشيطا ا
ــة،  ة المطلق ــوَّ ــدر الق ــان بمص ــل الإنس ــو أن يتوسَّ ــك ه ــىٰ ذل ــون ع ــل ع وأفض
ــرة  ــع في حف ــق، ولا يق ــن المنزل ــلم م ــيّ، ليس ــف الخف ــة، واللط ــة اللامتناهي والحكم

ــدمِ. ــن من ــل، ولات ح الباط
*   *   *
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ر 3: 327 بتصّرف قليل. 1. المنطق للمظفَّ

ر 3: 339 بتصّرف قليل. 2. المنطق للمظفَّ
ر 3: 340. 3. المنطق للمظفَّ

ر: 501. ر في شرح منطق المظفَّ 4. المقرَّ
ر 3: 348. 5. المنطق للمظفَّ

ر 3: 351 و352 بتصّرف. 6. المنطق للمظفَّ

ر 3: 352 و353 بتصّرف. 7. المنطق للمظفَّ
ر 3: 353 بتصّرف. 8. المنطق للمظفَّ

ر 3: 354. 9. المنطق للمظفَّ
10. نهج البلاغة 2: 86.

يُــدرك  أن  للعقــل  أنَّ  دعــوىٰ  هــو  القيــاس:   .11
مــاكات الأحــكام في المقيــس عليــه لاســتنتاج 
)الاجتهــاد  معنــىٰ  وهــذا  المقيــس.  في  الحكــم 
ــر 3: 139(. إنَّ  ــه للمظفَّ ــول الفق ــرأي(. )أُص بال
ــه في  ــح علي ــل( المصطل ــن )التمثي ــوع م ــاس ن القي
ــد  ــي لا تفي ــة الت ــن الأدلَّ ــل م ــق...، إنَّ التمثي المنط
ــه لا يلــزم مــن تشــابه شــيئين في  إلَّ الاحتــال، لأنَّ
ة أُمــور - أن يتشــابها مــن جميــع  أمــر - بــل في عــدَّ
ــر  الوجــوه والخصوصيــات. )أُصــول الفقــه للمظفَّ

.)188  :3
12. الــكافي للكلينــي 1: 58/ بــاب البــدع والــرأي 

.20 ح  والمقاييــس/ 
 Q 13. وروي هــذا المقطــع مــن الروايــة عــن أبي جعفــر

في كتــاب كــال الديــن للصــدوق: 147.
14. قصص الأنبياء للراوندي: 151.

ــل  ــن 3: 409؛ المل ــن الأم ــيعة لمحس ــان الش 15. أعي
والنحَِــل للشهرســتاني 1: 150.

ة لابن الصبّاغ 2: 956. 16. الفصول المهمَّ
الحــركات  تلــك  تفاصيــل  معرفــة  يمكــن   .17
والشــخصيات وغيرهــا في ملحــق الرصــد )3(: 
أدعيــاء المهدويــة، الصــادر عــن المركــز الإســامي 
للدراســات الاســراتيجية/ حزيــران 2014م/ 

للباحــث أحمــد فــرج الله.
18. الإرشاد للمفيد 2: 371.

19. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.
20. الغيبة للطوسي: 336 و337/ ح 283.

21. الــكافي للكلينــي 1: 11/ كتــاب العقــل والجهــل/ 
ح 7.

22. الغيبة للطوسي: 151/ ح 111.
ــوة  ــم لدع ــردُّ القاص ــاب: ال ــع كت ــل راج 23. للتفاصي
المفــري عــىٰ الإمــام القائــم للشــيخ عــيّ آل 
محســن: 28 - 34/ تقديــم مركــز الدراســات 

.Q التخصّصيــة في الإمــام المهــدي 
24. أمالي الصدوق: 661/ ح )19/1375(.

25. التوحيد للصدوق: 122.
26. التوحيد للصدوق: 129 و130.
27. الغيبة للطوسي: 151/ ح 111.

28. محاضرات في الإلهيات للسبحاني: 258.
29. الغيبة للنعماني: 178.

30. الخرائج والجرائح للراوندي 3: 1125 و1126.
31. كمال الدين للصدوق: 516 و517.

32. اُنظر: مروج الذهب للمسعودي 3: 253.
33. الغيبة للطوسي: 307/ ح 258.
34. الغيبة لطوسي: 398/ ح 370.

35. الغيبة للطوسي: 402 و403/ ح 377.
36. طنــز يطنــز طنــزاً: كلَّمــه باســتهزاء. )هامــش 

المصــدر(.
37. الغيبة لطوسي: 401 و402/ ح 376.

38. الاحتجاج للطبرسي 1: 14.
39. اختيــار معرفــة الرجــال للطــوسي 2: 610/ الرقــم 

.578
40. بحار الأنوار للمجلسي 2: 136.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
ي

سد
الا

ن 
سي

 ح
يخ

ش
ال


